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 طلب العلم فريضة على كل مسلم 2

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلىلى 

 أما بعد آله وأصحابه أجمعين                                                                                          

ينبغي أن نقف عند هذا  )) طلب العلم فريضة على كل مسلم ((:  فيقول النبي 

الحديث ونذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنلىا ذلىذا الأملىر الع لىيم اللىذه فر لىه الله 

 وفر ه رسوله على كل مسلم . 

لا يعني هذا أنه خاص بالرجلىال   لأن الله سلىبحانه  )) على كل مسلم ((وقوله : 

إذا خاطلىب الأملىة بلفلىا علىام وجلىا  فيلىه بلفلىا ) المسلىلىلم (                         ورسلىوله  وتعلىاى

أو ) المؤمن ( فإنه يدخل فيه الرجال والنسا  ، وإنما ذكر بلفا التذكير تغليباً   لأن 

إلا ملىا  (1){عوَللِرِّجَالِ عََلياهِن  دعرَجَجَا  ععع}الذكر أفضل من الأنثى ، قال الله على  وجلىل : 

 الدليل بالذكور دون الإناث .  خصه

وهي مسألة فر ية العلم على الرجلىال والنسلىا  بينلىة وا لىحة    وهذه المسألة :

  لأن الرجال والنسا  مكلفلىون جميعلىاً بلىدين الله  كتاب الله تعاى وسنة رسوله 

وأيضاً هم مسئولون بين يده الله ع  وجل ، سيسأل الله تعلىاى الرجلىل وسيسلىأل 

لهم عن دينه سبحانه وتعاى الذه خلق الخلق من أجله وأرسل الرسل النسا  ، يسأ

من أجله وأن ل الكتب من أجله وكلف به العباد سيسأل الجميع ، فمادام أن النسا  

 مسئولات مثل الرجال فيجب عليهن أن يتفقهن   دين الله ويتعلمن كالرجال .

، ملىا يلىدل عليلىه الكتلىاب والمقصود بالعلم : العلم الشرعي اللىذه يقلىرب إى الله 

والسنة ، وإلا فالملاحا   هذا الوقت أن كثير ملىن النسلىا  تفلىوقن   الدراسلىات 

                                                

 ( .228سورة البقرة الآية ) -1
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الن امية والن رية وحصلن على شهادات عليا وزاحمن الرجال   هذا المجلىال بلىل 

 وتفوقن على كثير من الرجال   هذا الجانب . 

لخلىير فهلىؤلا  أمهلىات وقد رغب نسا  الصحابة ر لىوان الله عللىيهن   العللىم وا

وكلىن يعلملىن    المؤمنين عليهن ر وان الله حملن علمًا كثلىيراً علىن رسلىول الله 

 وبعد مماته ، يعلمن الرجال والنسا  على حد سوا  .  حياته 

وكثلىيراً  هن القدوة والأسلىوة لملىا حمللىن عللىمًا ع لىيمًا علىن النبلىي  نسا  النبي 

   ، ومنهن : أصبحن يفقهن الرجال والنسا  على حد سوا

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فإنها أعلم النسا  على الإطلاق ولها تلاميذ ملىن 

 الرجال والنسا  وتلاميذها من كبار العلما  ، منهم : 

 عروة بن ال بير ) ابن أختها ( وهو من كبار علما  التابعين . 

 القاسم بن محمد بن أبي بكر ) ابن أخيها ( . 

  يد النخعي . الأسود بن ي

 همام بن الحارث النخعي . 

 ومنهم نسا  فا لات كثيرات ، مثل : 

 عمرة بنت عبدالرحمن . 

 ومعاذة العدوية . 

 وقد انتشر بسببهم علم عائشة رضي الله عنها وفتاواها . 

والعجيب أن كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عبلىاس وابلىن عملىر 

ير كانوا يرجعلىون إى عائشلىة ويسلىتفتونها   كثلىير ملىن وغيرهم كث وأبو هريرة 

 المسائل ، وهذا يدل على اهتمام النسا  بالعلم . 
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وأما اهتمام الرجال بالعلم فهذا هو الأصلىل ، أن الرجلىل ملىتم بلىالعلم ويتفقلىه   

 الدين ويتعلم ما أوجب الله عليه . 

 

فالمقصود ذذا :  (( )) طلب العلم فريضة على كل مسلم:  نعود إى قول النبي 

أن المسلم يجب عليه أن يتعلم الحد الذه ينجيه عند السؤال عندما يقف بين يلىده 

الله ع  وجل فيسأله عن دينه ، فإن هناك حد لابد أن يعلمه ويتقنه ويعمل بلىه ولا 

يعذر بالجهل فيه ، فإذا سئل الإنسان عن هذا الحد فلا ينفعه العذر   لأن الله تعاى 

ع. (1){وَملَعخَليقْتُعالْج  دعوَالْأِنْسَعإ لَّلعلِهَعِبُدوُن }ق للعبادة قال تعاى : خلق الخل

ِااأيلنَِعج  َْاالُعنيَِاا ُعنيرِ نَنااَِعوَالعَْلَِبَاا نععع}عوقلىلىال تعلىلىاى : وَأْمُاارِعأيلِليااَِعص للِداااصِعوَارِااَيب رِعََليهِنَاالعكعنيِ

 .  (2)ع{لِلتَّقْوَى

تعاى أمر البعاد بما سوف يسألهم عنه ، وبين لهم الأمر  فتأمل   هذه الآية : فإن الله

 الذه تكفل لهم به ولا يسألهم عنه . 

 

فمن اعتذر يوم القيامة بأن الرزق قد شغله عن تعلم العلم الواجب عليه فلا يقبل 

 منه ، فكيف يترك العبد ما فر ه الله عليه من أجل الذه تكفل الله له به ؟ 
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لكن هناك حد لابد لكل مسلم ومسلمة أن يعلمه ، وهذا الحد والعلم يتفاوت ، و

وملىن هلىذه  –علىلى كلىل فلىرد  -هو الفرائض التي فر ها الله تعاى علىلى الأعيلىان 

 الفرائض : 

 الطهارة وأحكامها .  -

 الصلاة وأحكامها .  -

 الصيام وأحكامه .  -

 الحج وأحكامه .  -

 ال كاة وأحكامها ، لمن كان لديه ما ي كيه .  -

 لدين . بر الوا -

 صلة الأرحام .  -

 وغير ذلك مما فرض الله ع  وجل على الأعيان .  -

فمن قصر   هذا الحد فلا ينفعه الاعتذار عند الله بأنلىه   يلىتعلم   لأن الحجلىة قلىد 

فقد بعثه الله ليعلم الناس ويخلىرجهم ملىن ال للىمات إى  قامت عليه ببعثة النبي 

 .  الوالد أعلمكم ما جهلتم (()) إنما أنا لكم بمن لة :  النور ، قال 

قلىالوا : نعلىم .  )) .... هل بلغت ؟ ((  أع م المشاهد قال :  ولما وقف النبي 

علّلىم  فهذا دليل على أن كل شي  يشهد أن النبي  )) اللهم فاشهد ... ((قال : 

 الدين وبلّغ الرسالة  . 

لله ملىن وسلىاوس فعلى المسلم أن يستعين بلىالله وينبلىذ عنلىه الكسلىل ، ويسلىتعيذ بلىا

 الشيطان   لأن الشيطان يلبس عليه حتى يصرفه عن طلب العلم . 
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فهذا نافلة ، وهو أع م النوافل  –وهو الفرض العيني  –وأما ما زاد عن هذا الحد 

فهو أع م من الجهاد النافلة وأفضل من الحلىج النافللىة وأفضلىل  –طلب العلم  –

عبد نيلىة صلىالحة   طللىب العللىم فطلبلىه حتى من الصلاة النافلة ، فإذا رزق الله ال

للعلم أفضل من نوافل الصلاة ، وقد كان إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن 

إذا وفد إليه أحلىد العللىما  اللىذين يسلىتفاد ملىنهم لا يصلىلي إلا  –رحمه الله  –حنبل 

 الفريضة فقط ويتفرغ بعد ذلك لمجالسة العا  والأخذ عنه والاستفادة منه . 

نا قصة عجيبة أذكرها لكم لتعلموا أن العا  ما أصبح عالماً إلا بالتعب والسهر وه

خرج الإمام أحمد مع شلىيخه وكيلىع ملىن المسلىجد بعلىد صلىلاة  والجد والاجتهاد ،

العشا  وكان من عادته أنه يلازم شيخه حتى يوصله إى باب بيته من أجل المذاكرة 

والاستفادة منه ، فأخذا   مذاكرة الحديث ، ولما وصلىل الشلىيإ إى البيلىت وفلىتح 

ن الحلىديث الباب وأدخل إحدى رجليه والأخرى   خارج الباب فمازالا يتذاكرا

وما انتبها إلا والفجر يؤذن ، هذا موقف واحد ملىن مواقلىف أهلىل العللىم اللىذين 

 رزقهم الله الإخلاص   العلم ووسّع لهم فيه . 

والعلم النافلة ال ائد علىن الفلىرض الواجلىب كللىما ازداد العبلىد منلىه بنيلىة صلىالحة 

رِفيع عاللَّهُعالَّذيِ َعيَ}وإخلاص ت داد درجاته ويرتفع مقامه عند الله ، قال الله ع  وجل : 

 .ع (1) {آمَنُواعمِنِكنمعِوَالَّذيِ َعأنوتنواعالعِْلمَْعرَجَجلَتٍ

 .  (2) {إ نَّملَعيَخشْىَعاللَّهَعمِ ِعَِبَلرِهِعالعُْليمَلءُ}وقال تعاى : 

                                                

 ( .11سورة المجادلة الآية ) -1

 ( .28سورة فاطر الآية ) -2
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مما يدل علىلى ع لىيم قلىدر أهلىل  وأمثال ذلك مما ورد   كتاب الله وسنة رسوله 

 عند الله . العلم وع يم من لتهم 

فإذا كان هناك فرض واجب على الرجال والنسا  فلنبدأ بأوى هذه الفرائض وهو 

أع م مطلوب من الإنسان وهو إقامة الصلاة ، فقد أمر الله تعاى بإقاملىة الصلىلاة 

  كتابه   آيات متعددة لا تكاد تحصر وأثنلىى علىلى أهلىل الصلىلاة والمقيملىين لهلىا 

فيها ، ورد ذلك بأساليب مختلفة ودرجات متفاوتلىة والمحاف ين عليها والخاشعين 

من الأمر الصريح إى الترغيب إى بيان ع يم الأجلىر مملىا يلىدل علىلى ع لىيم قلىدر 

 الصلاة عند الله ع  وجل وع يم من لتها . 

وإذا أردنا أن نضرب مثلاً واحداً على ع يم قلىدر الصلىلاة عنلىد الله فلنتلىذكر أنهلىا 

لله   السما  ، والعجيب أنه ما من مخلوق إلا وهو الفريضة الوحيدة التي فر ها ا

يصلي سواً  يصلي لله أو لغير الله وما من دين حتى ولو كان باطلاً إلا وفيلىه صلىلاة  

وقد سمعنا أن   بعض أنحا  العا  من يعبد الذر ويقيم لها المعابد ويسلىجد للىلىها 

 ويصلي ، فهل يُتصور هذا ؟ 

لله عبّده الله لأحقر اللىمخلوقات ، فهذا علىدل  ملىن     نعم ، إذا رفض العبد أن يتعبد 

 الله ع  وجل . 

فإذا كان أع م مطلوب من العبد هو الصلاة   فإن أع لىم مطللىوب للصلىلاة هلىو 

الطهارة ، ولا يمكن أن تقبل صلاة من غير طهلىارة بلىين هلىذا ربنلىا على  وجلىل   

   أحاديثه .  القرآن وبينه نبيه 
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يَلعأييُّنَلعالَّذيِ َعآمَنُواعإ ذياعَنمِتنمِعإ لياىعالِدااصِعفيلسِِْالنواعوُجُاولَكنمِععععع}الله تعاى : فأما القرآن فقد قال 

ندرُواعوَإ نِعكننِاتنمِععوَأييِديَِكنمِعإ ليىعالْمَرَافِق عوَامََُِِواعص رُؤوُسِكنمعِوَأيجِجُليكنمِعإ ليىعالْكيعِبَهِ  عوَإ نِعكننِتنمِعجُنُبالُعفيال َّعع

َاالءَعفيلياامِعتيج ادوُاعمَاالء عفيتيهمَدمُااواعععععععمَرِضياىع أيوِعََليااىعسَاٍيرَعأيوِعجَاالءَعأيمَاادُعمِانِكنمِعمِاا عَالْوياالَِِْعأيوِعكمَِِاتنمُعالنِِّ

يْعَلَياهِكنمعِمِا عِمَارَ عَولَيكِاعععععععععععع َِاَوُاعص وُجُاولِكنمعِوأَييِاديِكنمعِمِنِاهعُمَالعيرُ يادعُاللَّاهعُلِهَجعَِا يادُعع ِعيُر رعَِهداُع يهِّبلعُفيلمِ

 . (1) {لِهَُينِّرَكنمِعوَلِهُتمِدعنِعِمَتيهُعََليهِكنمِعليعَلَّكنمِعتيشِكنروُنَ

عععععععععععععععععإ ذياعَنمِاتنمِعإ لياىعالِدااصِعععع}فجعل الله ع  وجلىل ط  إقلىلىامة الصلىلاة الطهلىارة فقلىال : 

 . .....{عفيلسِْلِنوا

لشرلى  وهلىو الطهلىارة ملىن أداة ط  ،  فلا يتحقق المشرو  إلا بإقاملىة ا {إ ذيا}

 الحدث الأكبر والأصغر . 

فلا يتحقق الج ا  حتى يتحقق الشر  ، فالج ا  هو الصلاة فلا تتحقق الصلاة إلا 

 بإقامة الشر  وهو الطهارة ، هذا من القرآن . 

)) لا يقبل الله صلاة أحلىدكم إذا أحلىدث :  وأما الأحاديث فمنها قلىول النبي 

 . و أ (( لىحتى يت

شي  فهو ينهلىى عنلىه ، وهنلىا نفلىي  ي وهو متضمن للنهي فإذا نفى النبي هذا نف

 وهو محدث .للعمل و  نفس الوقت هو ينهى عن أن يصلي الإنسان  
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وأجمع المسلمون على أن العبد لا تصح صلاته بعد الحلىدث إلا إذا تطهلىر الطهلىارة 

 الواجبة المفرو ة . 

 

طهلىارة وهلىو يعللىم فإنلىه كلىافر  وذهب بعض أهل العلم إى أن من صلى من غلىير

ويخرج من دين الإسلام   لأن هذا فيه استه ا  بالله وسخرية بالصلاة وفيه أيضلىاً 

 نفاق وريا  حيث يشعر الناس أنه يصلي وهو   الحقيقة لا يصلي . 

 

استه ا  الإنسان بشلىعائر الإسلىلام  –والعياذ بالله  –فمن أسباب الردة عن الدين 

اى أمر بتع يم شعائر الدين وأمر بتع يم حرمات الله فاللىذه لأن الله سبحانه وتع

يسته ئ ذذه الحرمات وهذه الشعائر إنما يسته ئ برب العالمين سلىبحانه وتعلىاى  

 لا إله إلا هو . 

 

فالواجب علينا أن نتفقه   هذا الأمر الذه هو أع م ط  لقبول الصلىلاة وهلىو 

 الطهارة . 
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فة والن اهة وهي   حقيقتها الشرعية لا تخلىرج علىن هلىذا بمعنى الن ا والطهارة :

ولذلك يوم القيامة يعرف المسلم بو ا ة أعضا  الو و  بالنور الذه فيهلىا فكلىما 

طهرها   الدنيا تعبداً لله وطاعة لله فيوم القيامة يجازيه بأن تكون لها نلىور وتكلىون 

أمتلىه لملىا تلىرد عليلىه  لما أخلىبر علىن علامة للمسلمين عن بقية الأمم ، فإن النبي 

    !يلىا نبلىي الله أتعرفنلىا ؟ الحوض يوم القيامة وأنه يذود الناس عن الحوض قلىالوا :

          محجلين من آثار  راً غُ  تردون عليّ ، لكم سيما ليست لأحد غيركم  . نعم )):  قال

 .  (1) الحديث (( .... الو و 

 

فإن الو و  كان مشرلىوعاً   أه علامة خاصة لهذه الأمة ليست   غيرها ، وإلا 

الأمم السابقة والطهارة مطلوبة   جميع الأديلىان السلىماوية ولكلىن ذلىذه الطريقلىة 

 المحمدية غسل الوجه وغسل الأطراف فهذا خاص ذذه الأمة . 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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